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 م 1999عام  حرب كارجيل بحث 

 ثريا طه مسعود 

 حيدر لازم عزيز  ا.د 

 :الملخص

كارجيل حرب  شهدتها  1999عام    تعد  التي  والسياسية  العسكرية  الأزمات  أخطر  من  واحدة  بوصفها  م 

والاستراتيجية  العسكرية  الأبعاد  تداخل  به من  اتسمت  لما  الباردة،  الحرب  انتهاء  بعد  آسيا  منطقة جنوب 

العوا تحليل  إلى  البحث  وسعى  النووي.  السلاح  امتلاكهما  في ظل  وباكستان،  الهند  بين  مل  والدبلوماسية 

الجغرافية والسياسية والعسكرية التي أسهمت في اندلاع الحرب، وبيان أهداف الأطراف المتحاربة، وتتبع  

مجريات العمليات العسكرية، فضلاا عن دراسة المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة، وصولاا إلى تفسير 

 والأمن الإقليمي. الباكستانية –أسباب انتهائها وانعكاساتها على العلاقات الهندية

 : )حرب، كارجيل، الهند، باكستان، كشمير(. الكلمات المفتاحية
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Thuraya Taha Masoud 
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Abstract 

The Kargil War in 1999 is considered one of the most dangerous military and 

political crises that the South Asian region witnessed after the end of the Cold 

War, because it was characterized by the overlapping of military, strategic and 

diplomatic dimensions between India and Pakistan, in light of their possession 

of nuclear weapons. The research sought to analyze the geographical, political 

and military factors that contributed to the outbreak of war, clarify the objectives 

of the warring parties, track the course of military operations, as well as study 

regional and international positions towards the crisis, leading to an explanation 

of the reasons for its end and its repercussions on Indian-Pakistani relations and 

regional security . 
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 المقدمة

م( واحدة من أبرز الأزمات العسكرية والسياسية التي شهدتها منطقة جنوب 1999تشكل حرب كارجيل ) 

آسيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، لما انطوت عليه من أبعاد استراتيجية ودبلوماسية وأمنية تجاوزت  

وباكست  الهند  بين  التقليدي  النزاع  والاستقرار حدود  النووي  الردع  لمنظومة  حقيقياا  ا  اختبارا لتصبح  ان، 

فيها  تداخلت  إذ  وتعقيداا،  حساسية  العالم  مناطق  أكثر  من  تعُد  منطقة  في  الحرب  اندلعت  فقد  الإقليمي. 

السياسية   والحسابات  العسكرية،  والمصالح  كشمير،  لقضية  التاريخي  الإرث  مع  الجغرافية  الاعتبارات 

 عن تأثيرات البيئة الدولية التي كانت تسعى إلى منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة نووية  الداخلية، فضلاا 

 مفتوحة بين دولتين تمتلكان السلاح النووي. 

وتكتسب دراسة حرب كارجيل أهمية تاريخية خاصة؛ لأنها كشفت عن التحولات التي طرأت على طبيعة  

لم تعد القوة العسكرية وحدها العامل الحاسم في تقرير  الصراعات المسلحة في أواخر القرن العشرين، إذ  

الأزمات،   وإدارة  الدولية،  الدبلوماسية  في  تمثلت  أخرى  عناصر  جانبها  إلى  برزت  بل  الحروب،  نتائج 

العسكرية  القرارات  تقييد  في  النووي  الردع  موازين  تأثير  عن  فضلاا  العالمي،  العام  والرأي  والإعلام، 
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ال أظهرت  كما  بين  للطرفين.  العلاقة  وأثر  الخارجية،  والسياسة  الداخلية  السياسة  بين  الترابط  مدى  حرب 

المؤسستين المدنية والعسكرية في صياغة القرار الاستراتيجي، ولا سيما في باكستان، وما ترتب على ذلك  

 من انعكاسات سياسية كان لها أثر بالغ في تطوراتها الداخلية اللاحقة. 

اولة تحليل حرب كارجيل في إطارها التاريخي والاستراتيجي، من خلال تتبع  وينطلق هذا البحث من مح

الدولية   القوى  مواقف  وتحليل  العسكرية،  تطورها  مراحل  وبيان  اندلاعها،  في  أسهمت  التي  العوامل 

على  أفرزتها  التي  والنتائج  انتهائها  أسباب  تفسير  إلى  وصولاا  منها،  والدولية  الإقليمية  والمنظمات 

المصادر  المستوي  دراسة  القائم على  التحليلي  التاريخي  المنهج  على  البحث  واعتمد  والدولي.  الإقليمي  ين 

في   يسهم  بما  والسياسية،  الزمنية  بسياقاتها  الأحداث  وربط  المتخصصة،  الأكاديمية  والدراسات  والوثائق 

 . ت الدولية المعاصرةتقديم رؤية علمية متوازنة لطبيعة هذا الصراع، وإبراز مكانته في تاريخ العلاقا

 الموقع الجغرافي  –أولاً 

م , للسبيطرة علبى وادي كشبمير 1947تتنازع كلاا من الهند وباكستان منذ تقسيم شببه القبارة الهنديبة عبام 

م , تم إنشاء خبط وقبف 1948والاقتصادية , وبعد أول نزاع عسكري بينهما في عام   لأهميتهُ الأستراتيجية

, أدت إلى أتفاقية بين باكستان والهنبد , وقعبت فبي ل مفاوضات بوساطة الأمم المتحدةإطلاق النار من خلا

ر لبم , لكن ذلك لم ينهي المشكلة من جذورها , فكلا البدولتين وأيضباا شبعب كشبمي  (1)م1949كراتشي عام  

ا من الأطراف على خط السيطرة , وكانبت القبوة العسبكرية والتخطبيط الاسبتراتيجي همبا اللبذان  توافق أيا

ط , لا سيما وأنهُ فبي أعلبى المنباطق فبي العبالم ذات الطبيعبة خيحددان من لهُ التأثير والسيطرة على هذا ال

  . (2)الوعرة , والتي يصعب معها إجراء مسوحات للمنطقة بشكل دقيق

تقبع علبى بعبد مئتبان وأربعبة  فأنهباجبال الهملايبا , سلسلة أما منطقة كارجيل , والتي تعُرّف بأنها البداية ل

« فبي الهنببد , ويمتبد قطبباع Ladak –لاداخ مركبز منطقبة إقلببيم   وتعتبببركيلبومتراا مبن خببط السبيطرة , 

, و « في أحبد أطرافهبا   Drass  –إلى حوالي مئة وخمسون كيلومتراا , حيث تقع منطقة   دراس    كارجيل

فيهبا « في الطرف الآخر , ويبلغ متوسط أرتفاع القمبم علبى طبول سلاسبل الجببال   Batalik  –  باتاليك  

ا  ل أهميتهبا كونهبا الأقبرب إلبى خبط السبيطرة أولاا خمسة عشر ألف قدم , وقد أكتسبت كارجينحو   , وثانيبا

الذي يبربط و«    Srinigar  –لأنها تقع على الطريق السريع الوطني الهندي الاستراتيجي في   سريناغار  

« ببقية أنحاء الهند , ويربط الجانب الهندي من سياشين فقط مبن   Siachen  –منطقة لاداغ , و   سياشين  

نبزاع حبدودي ببين  وهبي منطقبةداخ , خلال هذا الطريق السريع , وهو طريق حيوي للهند , لأنهُ يزود لا

, بسبب الثلوج ع سريناغار إليهِ عن بقية البلاد الهند والصين , وخلال فصل الشتاء يعزل هذا الطريق السري

فيحتاجون إلى تخزين المؤن لفصل الشتاء , بسبب تغطية الطريق بالثلج لمدة سببعة أشبهر , ونظبراا لكبون 

 
م , سببعت كلتاهمببا إلببى تببدخل 1948بعد النزاع العسكري بين الهند وباكستان على ولاية كشببمير عببام    اتفاقية كراتشي :  (1)

م وافقببا 1949الأمم المتحدة لحل النزاع , وتم التوسط لتوقيع اتفاقية بين الطرفين عرفت باتفاقية كراتشي , وذلببك فببي تمببوز  

, والذي قسم السيطرة فيها بين الهند وباكستان لكنه لببم ينهببي فيها على قبول خط وقف اطلاق النار عبر ولاية جامو وكشمير 

النزاع فيها , بل أدى ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن بسبب عدم ترسيم خط فاصل بارز ودائم يمنع تثبيببت الأعمببدة 

ا لم يتم رسم الخط على طول من اطق الأنهار الجليدية في بعض المناطق , وكان هنالك فجوات واسعة بين عمود وآخر , أيضا

, وكان الأفتراض أنَّ أعلى منطقة صخرية مغطاة بالثلوج في العالم لببن تكببون ذات أهميببة لباكسببتان والهنببد , ونظببراا لكببون 

ا لم يفكر أي من الطرفين في إنشاء هياكل تقسيم دائمة .  ا مؤقتا  وقف أطلاق النار بموجب القانون الدولي كان تقسيما

- Nasim Zehra , from Kargil to the coup Events that Shook Pakistan , P: 40 . 
(2) Mussarat Javaid Cheema , International Community on Kargil conflict , A Research of 

South Studies , Vol. 28 , No. 1 , January-Jun , 2013, P: 87 .  



 

549 
 

الأقرب إلى خط السيطرة , فأنَّ هذا هو القطاع الوحيد الذي يمكن للمواقع الباكستانية أنَّ تحقق  يكارجيل ه

 .  (1)فيهِ الأفضلية في المواقع في حال تمكنت من السيطرة عليه

ا لا يوجد سوى مسارين جبليين يؤديان إلبى كارجيبل , يعَد ربط الطرمن الجانب الباكستاني   ا نسبيا ق ضعيفا

« ,  Dewsai –  ديوسبي , الذي يمر عببر  « Skardu Kargil – كارجيل - طريق   سكاردوأحدهما 

 – Burzil – Gultari – Piyal –كارجيبل  -شباكما  –بيبال  –جولتباري  –والآخبر هبو   بورزيبل 

Shagma - Kargil » وهناك طرق أخرى إلا أنهّا غير ممهدة تستخدم لحركة المرور الخفيفة فقط فبي , 

شبباكما طريببق إعببداد رئيسببي للجببين الباكسببتاني وللسببكان  – فصببل الصببيف , ويسببتخدم طريببق بوزريببد 

 .  (2)المدنيين

لقاسية سبتكون كانت الهند ترى بانَّ بعد المنطقة والتضاريس الصعبة التي تتميز بها , والظروف المناخية ا

ا أمام   عمل عسكري كبير وخطير من قبل الجين الباكستاني , وفي حال حصبول أي تسبلل   القيام بأيعائقا

فسيكون بشكل قليل جداا , لذا فأنهم أعتقدوا بأنّ الدوريات الراجلة التي تمشط المنطقة بين الحبين والآخبر , 

 .  (3)ستكون كافية لمراقبة هذا الجزء من الخط إضافة إلى رحلات المراقبة القليلة بطائرات الهليكوبتر

 أسباب الحرب  –ثانياً 

, ورئيس الوزراء الباكستاني نبواز شبريف فبي   بعد القمة التي جمعت رئيس الوزراء الهندي أتال فاجبابي

, ومبع أسبتياء  (4)م بثلاثة أشهر , لم يتم التوصل إلى حل أو أتفاق فيمبا يخبق قضبية كشبمير1999شباط  

الجين من مقررات مؤتمر لاهور , والتي أعتبرها خيانة لكشبمير ببدأ العمبل والإعبداد لمحاولبة السبيطرة 

ر الخاضعة للإدارة الهندية , والهدف منها هو الاسبتيلاء علبى القمبم على قطاع كارجيل الشمالي في كشمي

الهنبدي علببى نهببر الجببين الباكسبتاني بطريببق الإمببدادات الرئيسبي للجببين الجبليبة الاسببتراتيجية وتحكبم 

قوم بتصعيد الصراع , كما أنَّ خطر نشوب حرب واسعة النطباق , وكان الأعتقاد بأنّ الهند لن ت  (5)سياشين

لوقبف الأعمبال العدائيبة , وبالتبالي تبرك ين مسلحتين نووياا سيجبر المجتمع البدولي علبى التبدخل بين قوت

,  (6)دوامبة الحلبول الدبلوماسبية الدوليبة إلبىباكستان مهيمنبة علبى الأرض , ويعباد النبزاع علبى كشبمير 

باكستان , ومنها إبقاء الأوضباع علبى مباهي  حطهُ تكون لصالووالتوصل في النهاية إلى تسوية للنزاع شر

عليهِ من سيطرة الباكستانيين على المواقع التي تسللوا إليها , وأعتقدوا أنَّ ذلك سيتم قبل أنَّ يستطيع الهنبود 

, , لا سيما وأنَّ القبوات الهنديبة كانبت تتراجبع خبلال فتبرة الشبتاء   (7)تنظيم دفاعاتهم والقيام بهجوم مضاد 

 
(1) Muhmmad Waqas Haider , Tahir mahmood Azad , Analysing Kargil Conflict in the Light 

of the Democratic Peace theory and the Decision making Process , King's college , London , 

February , 2021 , P: 6 . 
(2) Massarat Javaid Cheema , op. cit , P: 86 . 
(3) John H. Gill , Provocation – war and restraint under the nuclear Shado the Kargil Conflict 

1999 , the Journal of Strategic Studies , 2019 , Vol.42 , the No. 56 , P: 702 . 
 .791 – 790م , ص2007زاما تشاندرا جوها , الهند ما بعد غاندي , ترجمة : لبنى عماد تركي , مؤسسة هنداوي ,  (4)
كارجيببل بببالقرب مببن الحببدود الصببينية , وهببو أطببول نهببر جليببدي فببي سلسببلة جبببال  يقببع شببمال شببرق نهررر سيانرري  : (5)

« ويبلغ طولهُ سبعين كيلومتراا , وهو ثاني أطول نهر جليببدي فببي المنبباطق غيببر القطبيببة فببي Karakoram  – كاراكورام  

عشر ألببف قببدم عنببد منبعببهِ مببع  العالم , يمتد من أرتفاع يزيد عن أحد عشر ألف قدم عند مصبهِ وإلى أرتفاع يزيد عن ثمانية

درجات حرارة بلغت الخمسين درجة مئوية تحت الصفر , فأصبحت هببذهِ المنطقببة أعلببى وأبببرد سبباحة معركببة فببي العببالم , 

وذلك بعد خلافات حول الخرائط , والتي أظهرت أنَّ سياشين تقع ضمن الأراضي الباكستانية , وفي الثالث عشر مببن نيسببان 

ملية عسكرية وأستولت على معظم مساحة النهر الجليببدي البالغببة ألفببان وثلاثمئببة كيلببومتراا , أطلقببت م , شنت الهند ع1984

 « . Meghdoot -الهند على عملية أسم   ميغدوت 

Muhammad wagas , op. cit, P: 5 ؛ Shuja Nawaz , op. cit, P: 50 . 
(6) AQil shah , op. cit , P: 180 .  
(7) Haward B. Schaffer , op. cit, P: 154 . 
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, تتراجبع فيهبا القبوات الهنديبة عبن المواقبع الأماميبة  والتبي  ,  التي من المقرر بدء التسلل فيها  وهي الفترة

 .  (1)وشدة البرودة لتعود مرة أخرى في الربيع, بسبب صعوبة الأجواء

سبب آخر دفع الجنرالات الباكستانيين إلى التفكير بالقيام بمثل هذهِ المغامرة , والتبي أطلقبوا عليهبا أسبم   

 , أيَّ )جبل العزم( هو محاولة اسبتعادة هيببة الجبين , والتبي «  koh – e – Paima–بايما  –أي  –كوه 

ا . كمبا أنهبم أرادوا   الهند على نهر سياشين  ستيلاءأأنهّا فقدت بعد  ب  يرون الجليبدي قببل خمسبة عشبر عامبا

 –إحيبباء التمببرد فببي كشببمير ضببد الهنببد والانتقببام منهببا لانفرادهببا بالسببيطرة علببى طريببق وادي   نيلببوم 

Neelum »(2)  . ا أرادوا تحويل خط السيطرة لصالح باكستان  , وأيضا

ا  مبن ضبمن العوامبل التبي دفعبت ببالجين إلبى متلاك باكستان للقدرة النووية كانت إأنَّ    ويمكن القول أيضا

التفكير للقيام بمثل هذهِ الخطوة , فوجود هذهِ القوة لديهم ستوفر لهم الردع الكافي للهند في حال أقدمت على 

 .  (3)تصعيد القتال

ا آخر لباكستان نحو البدء بب  من الأسباب المهمة التي يمكن أعتبارها لحرب , هبو إعبلان عببد الرشبيد ادافعا

م , أي عقبب 1999ي زعيم الجماعة الإسلامية في إقليم كشمير في مؤتمر صحفي في السابع من آذار تراب

إعلان لاهور أعلن فيهِ رفضهِ لهذا الإعلان , وطالب الحكومة الباكستانية بالإنسحاب منهُ , وعدم الالتبزام 

نهُ يضر بمصالح باكستان , ويضيع حقها في كشمير , وكان نبواز شبريف قبد أكبد فبي حبديثا لبهُ مبع بهِ لأ

ا أقتنصحيفة   نيسن « الباكستانية , بأن حكومته ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والمبادي لثبوار كشبمير   اعبا

ا بحقها في النضال من أجل حقهم في تقرير المصير سواء بانضبمامهم  لباكسبتان , أو ببلاعلانهم منها وإيمانا

 .  (4)للاستقلال الذاتي

 اندلاع الحرب  –ثالثاً  

م , سبعى الفريبق محمبود أحمبد قائبد الفيلبق العاشبر الباكسبتاني آنبذاك 1998منذ منتصف تشبرين الثباني  

للحصول على موعد للقاء رئيس أركان الجين الجنرال برويز مشرف , من خلال رئيس الأركبان العامبة 

للواء ا, وعندما ذهب لرؤيتهُ كان برفقة القائد العام لشرطة الحدود في المناطق الشمالية    خان  الفريق عزيز

كارجيل ,  –جاويد حسن , وقد طلبوا الأذن للشروع في تنفيذ خطة للسيطرة على أراضي في قطاع دراس  

, وتمت الموافقة على الخطبة مبع والمبرر لذلك كان أنَّ هذا الأمر سيوفر دفعة قوية لحركة تحرير كشمير  

تعليمات ببدء الاستعدادات , وكبان مبن المقبرر أنَّ تقتصبر معرفبة هبذهِ الخطبة علبى الأشبخاص الأربعبة 

 .  (5)الحاضرين في هذا اللقاء

قدم القائد المحلي في منطقة كارجيل اللواء جاويد حسن خطة للاستفادة من فترة الهبدوء فبي فصبل الشبتاء 

يطرة بين القوات الهندية والباكستانية , بحيث يشكل تهديداا لطريق الإمداد الهنبدي الرئيسبي لتعديل خط الس

ا للجنرال جهانجير كرامات ورفضبها لمعرفتبهُ   الطريق الوطني السريع , وهذهِ الخطة كانت قد قدمت سابقا

ا بنتائج مثل هذهِ الأعمال , إلا أنَّ هذهِ المرة وافق على هذهِ الخطة الج  .  (6)نرال برويز مشرفمسبقا

 
(1) Bruce Riedel , op. cit, P: 46 .  

وهو طريق استراتيجي للإمدادات العسببكرية وحركببة المببرور العسببكرية الباكسببتانية , والببذي كببان   طريق وادي نيلوم :  (2)

 كثيراا ما يتعرض لإطلاق النار من قبل الجانب الهندي . 

- Nasim Zehra , op. cit  , P:40 .  
(3) John H. Gill , op . cit, P: 706 , 708 . 

م , 1999( , يوليو , 137بشير عبد الفتاح , الصراع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير , مجلة السياسة الدولية , العدد)  (4)

 .  241ص
(5) Shaukat Qadir , An Analysis of the Kargil Conflict 1999 , RUSI Journal , April , 2002 , 

P:25 . 
(6) Shuja Nawaz , op. cit , P: 507 . 
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م , مبع 1998عُرضت الخطة بشبكل غيبر رسبمي علبى رئبيس البوزراء نبواز شبريف فبي كبانون الأول 

مبررات مفادها أنَّ حركة الحرية في كشمير تحتاج إلى حافز , ويمكن تقديم هذا الحافز من خبلال التوغبل 

ة تامبة بنطباق العمليبات العسبكرية , في منطقة كارجيل وما خلفها , ويبدو انَّ شريف لبم يكبن علبى إحاطب

وربما لم تقم القيادات العسكرية بتقديم الخطبة الكاملبة لبهُ . كمبا أنَّ بباقي أركبان الجبين ورئبيس الأركبان 

 .  (1)الجوية ورئيس الأركان البحرية لم يكونوا على علم بهذهِ العملية التي ستبدأ بسرية تامة

م , حركبة غيبر عاديبة فبي 1999ين في التاسع من شباط ظلي  للم رصدت القوات الهندية من الفوج الخامس

, وفبي وقبت لاحبق مبن آذار عنبدما   القمم الجبلية عبر خط السيطرة في المنطقبة الواقعبة جنبوب سياشبين

 –  تشبوربات لا يزيلون الثلج من مخبأ فبي قطباع رصدت القوات الهندية ما بين ثمانية إلى عشرة رجال 

Chorbat La  وقببع تبببادل لإطببلاق النببار , وكببان هببذا اول إطببلاق نببار فعلببي بببين القببوات الهنديببة , »

ا وفبي والباكستانية خلال عملية كارجيل , ولم ينتبه الهن ا محليبا ود إلى هذا الأمر , إذ أعتببروه عمبلاا مسبلحا

« القادة العسكريين الهنود إلبى وجبود  TorTok –رعاة الأغنام المحليون في قطاع   تورتوك   نبهنيسان  

حركة غير عادية لوجوه غير مألوفة على طول سلسلة جبال كارجيل , إلا أنَّ الجبين الهنبدي لبم يكتشبفوا 

دورياته الصيفية في آيار , وأكد الاستطلاع الجبوي حبدوث بعبض التسبلل لكبن لبم نَّ بدأت أالتسلل إلا بعد 

 .  (2)يتمكنوا من تحديد طبيعتهُ 

بببدأ التسببلل التببدريجي للمنطقببة مببن قبببل القببوات الباكسببتانية التببي تتحببرك سببراا علببى الأقببدام فببي ظببل 

المروحيببة , وتمكنببو مببن تشببكيل جبهببة بطببول مببا الطببائرات سببندت ببببعض أُ تضبباريس صببعبة , و

ا بعمببق ثمانيببة إلببى  ا متقببدما يقببارب مئببة وثمببانون كيلببومتراا وأحتلببوا مببا يقببارب مببن مئببة وثلاثببون موقعببا

تسببعة كيلببومتر علببى الجانببب الهنببدي مببن خببط السببيطرة , وتمكنببوا مببن وضببع المدفعيببة علببى الطريببق 

عنببد حببدوث الصببدام , إلا أنَّ الرعبباة أكتشببفوا الببوطني السببريع الهنببدي للحصببول علببى أفضببل نتيجببة 

م المتسببللين الببذين تراوحببت أعببدادهم بببين الألببف وخمسببمائة إلببى الألفببين 1999فببي الثالببث مببن آيببار 

أضببعاف هببذا العببدد , كببانوا علببى اسببتعداد لتقببديم مقاتببل , بالإضببافة إلببى مببا يقببارب أربعببة أو خمسببة 

الجانببب الهنببدي مببن خببط السببيطرة , وتتلفببت القببوات الإمببدادات للمقبباتلين الببذين فببي المقدمببة علببى 

التببي سببيطرت علببى هببذا الجانببب مببن عناصببر مببن مشبباة الجببين الباكسببتاني الخفيفببة الشببمالية المحليببة 

(NLiوأعضاء من مجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية النخبة , )(3) . 

, وكانببت الكشببميريين المسببلمين ي المقبباتلينكانببت القببوات الباكسببتانية التببي بببدات بالتسببلل متنكببرة بببز

مببواقعهم العسببكرية المطلببة علببى الخببط الببوطني السببريع الهنببدي يتببراوح أرتفبباع بعضببها بنحببو سببتة 

 .  (4)عشر ألف قدم , والبعض الآخر على أرتفاع ثمانية عشر ألف قدم

منتميبة ال  أستخدمت باكستان عنصر المفاجأة والسرية في بدء الحرب , كما أستخدمت الجماعبات المسبلحة

 Harakat ul –  حركبة المجاهبدين        , و  AL Bader »(5) –  الببدر  للجماعبات الجهاديبة مثبل

Mujahdeen »(6)  و   لشكر طيبة ,– Lachkar Tayyab »(1)  وعندما أشتد الصبراع فبي كارجيبل .

 
(1) Muhammad Waqas Haidev , Tahir Mahmood Azad , op. cit , P: 5 . 
(2) Nasim Zehra , op. cit, P: 140 . 
(3) Benjamin S. Lambeth , Air Power in India's 1999 Kargil war , the Journal of Strategic 

Studies , Vol.35 , No. 36 , June , 2012 , P: 292 . 
(4) Ministry of Defence , the Kargil war , awar that Defied , ALL odds , P: 3 – 4 .  

حركة مسلحة ظهرت في كشمير شاركت في الهجببوم علببى القببوات الهنديببة فيهببا , وكانببت مببن الجماعببات   حركة البدر :  (5)

 عدد أعضائها الثلاثمائة وخمسون رجل . الصغيرة لا يتجاوز  

م , 2023م , عمببان , 2001عبد الرحمن محمببد عيسببى , الببدور السياسببي للحركببات الإسببلامية فببي باكسببتان مببا بعببد العببام 

 .  107ص
م , وهي من أكبر الحركات المسلحة فببي العببالم , ومقرهببا فببي روالبنببدي , تنشببط 1997تأسست عام    حركة المجاهدي  :  (6)

م دعببا فيهببا إلببى 1998لقوات الهندية في منطقة كشمير يتزعمها فضببل الببرحمن خليببل الببذي أصببدر فتببوى فببي شببباط ضد ا
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, و   Mujahideen Hizbul» (HM) (2) –  حزب المجاهدين        أخريتان هما :  جماعتانأنضمت 

« لتقبديم التعزيبزات , وصبرح المتحبدث بأسبم لشبكر طيببة أنَّ  Harkat – e – Jihad –حركبة الجهباد 

منظمتهُ أقامت ألفان وثنان معسكر في إجزاء مختلفة من باكستان , وأزاد كشمير لتوفير التدريب العسكري 

م , 1998هم كانوا قد خططبوا لعمليبة كارجيبل منبذ عبام للمجندين الجدد للقتال عبر خط السيطرة , وأكد أنّ 

فضل الرحمن   وذكر أنَّ ألف مقاتل ينتمون لحركة المجاهدين كانوا في كارجيل خلال العملية . كما أشار 

من حركبة المجاهبدين إلبى أنَّ كبوادرهم نشبطت فبي كارجيبل ,  «Fadl AL-Rahman Kalil  – خليل

 .  (3)بون بجميع المسلمين ممن يرغبون في القتال من مصر والشيشان والسودانحوأنهّم ير

فشلت المحاولات الأولى للقوات المسلحة الهندية في صد التقدم الباكستاني , بسبب تضباريس المنطقبة مبع 

, ولبم تسبتطع الهنبد فبي بدايبة القتبال أسبتخدام قوتهبا الجويبة , بسببب القيبود   ما تمتع بهِ الهجوم من القبوة

السياسية المفروضة في حال اللجوء إلى الهجوم الجبوي والتخبوف مبن اسبتخدامها فبي المرتفعبات , لكبن 

قلة الخببرة فبي المنباطق البوعرة , وعبدم   مدعينضباط سلاح الجو    تردد الجين أخذ يطالب بدعم جوي ,  

بسبب عدم معرفة قوة العدو والقبدرة علبى تقبدير كان  اريس المنطقة . كما أنَّ التردد السياسي ,  معرفة تض

الهنبد فبي البدايبة لبم تبرد تصبعيد القتبال ببين قبوتين نَّ أالموقف بدقة , مما قد يؤدي إلبى المخباطرة . كمبا 

 .  (4)نوويتين

حاولت الهند في بداية الأمر طرد المتسللين بقوات برية خفيفبة , تمكنبت القبوات الباكسبتانية مبن صبدها , 

م 1971وفي السادس والعشرين من أيار أطلقت الهند قواتها الجوية في أول استخدام للقوة الجوية منذ عبام 

و الهنبدي بمهاجمبة المواقبع , وذلك لدعم العمليات العسكرية في كشبمير , ولمبدة شبهر أسبتمر سبلاح الجب

الباكستانية . وبحلول العشرين من حزيران سيطرت القوات الهندية على أعلبى نقطبة فبي سلسبلة جببال   

الهندية في كشمير .  الاتصال« , مما قلل بشكل كبير من التهديد الباكستاني لخطوط  Tololing –تولولنغ  

لباكسبتانية , وفبتح جبهبة ثانيبة فبي تضباريس أقبل وقد فكرت الهند في عبور خبط السبيطرة إلبى كشبمير ا

الهند على الهجمات الشاقة على المواقبع الباكسبتانية شبديدة التحصبين , إلا أنهّبم   اعتماد من  صعوبة وتقلل  

 

مهاجمة المصالح الأمريكية والغربية , وكانت الحركة تدير معسببكرات تببدريب فببي أفغانسببتان وأنضببم إلببى صببفوفها بعببض 

كببان للحركببة نشبباط فببي منبباطق كشببمير مثببل سببريناغار الأفغان والعرب الذين شبباركوا فببي الحببرب الأفغانيببة السببوفيتية ,  

 وبارامولا وراجوري . 

 .  135أحمد عبد السيد عبد الرؤوف , المصدر السابق , ص -
م بقيادة البروفيسور حافظ محمد سعيد , تمكنببت هببذه 1995أو عسكر طيبة وهي جماعة سلفية تأسست عام    لشكر طيبة :  (1)

الجماعة من النشوء بفضل مساعدات المخابرات الباكستانية والتبرعات من بعض الناشطين مببن المملكببة العربيببة السببعودية 

ا في نشوء تنظيم القاعدة , وتعتب ر لشكر طيبة أول جماعة تتبنى الأهداف الجهادية في كشمير فببي الذين كانوا قد ساهموا سابقا

ا للمخابرات الباكستانية مببن أي حركببة 1999عام   م , وبدأت بقتال القوات الهندية في كشمير , وكانت أكثر الحركات انصياعا

 مسلحة أخرى , ومع ذلك تم حظر . 

 .  139 – 138أحمد عبد السيد عبد الرؤوف , المصدر نفسه , ص -
م بتمويل من المخابرات الباكستانية بقيببادة 1989تأسس الحزب في الثاني والعشرين من كانون الأول    حزب المجاهدي  :  (2)

« , ويعد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الباكستانية , لكنببه فببي البدايببة  Sayed Salah Eddin –  سيد صلاح الدين 

ان الجهاد المسلح , بسبب أختلاف وجهات النظببر بببين قادتببه حببول جببدوى الكفبباح أكتفى بالنشاط السياسي ولم يدخل إلى ميد

المسلح ضد الحكم الهندي , وكان هدفه تخليق كشمير من السيطرة الهندية , وكانت له قواعد للتدريب والإدارة في باكستان 

 . 

 .  155أحمد عبد السيد عبد الرؤوف , المصدر نفسه , ص -
(3) Ifran Wheed Usmani , an inclorious end to Glorious Adventure : Conceiving and Executing 

the Kargil operation 1999 , the historian , Vol. 6 , No. 2 , July – December , 2008 , P: 96 .  
(4) Marcus P. Acosta , the Kargil Conflict waging war in the Himalays Small wars and in 

Surgencies' , Vol. 18 , No. 3 , September , 2009 , P: 398 , 405 . 
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ا للتهديد النووي , ولتعزيز فكرة أنَّ خط  د دعبم دولبي السبيطرة مقبدس , وحشبتخلوا عن هذا التصعيد تجنبا

ا لصالحهم من خلال الظهو  . (1)ر بمظهر الأقل عدوانية من خصمها , إلا أنَّ هذا الأمر كلف الهند عسكريا

, مسبتخدمة فيهبا ع القبوات الباكسبتانية والكشبميريةاستطاعت الهند أنَّ تشن غارات جوية مكثفة على مواق

( , والتي بلامكانها حمل قنابل نووية , وتعَد 2000( , و )ميراج 27  ( , و )ميغ23طائرات من طراز )ميغ  

هذهِ الغارات هي الأعنف والأقوى في تباريخ الصبراع ببين البلبدين . وقبد أشبار وزيبر البدفاع الهنبدي أنَّ 

 (2)الجنود الذين عبروا الخط مجهزون بشكل جيد جداا , ومواقعهم حصينةالوضع هذه المرة يختلف ذلك أنَّ 

 . 

تمكنت الهند من استعادة غالبية المواقع التي تم الاستيلاء عليها في كارجيل , وأجبرت القبوات الباكسبتانية 

 .  (3)على التراجع إلى جانبها من خط السيطرة

أضطرت القوات الجوية الباكستانية إلى الأنخراط في القتال بعد قيام القبوات الجويبة الهنديبة بقطبع السببل 

اكستاني , إلا أنها كانت مشاركة بسيطة اقتصرت على توفير غطاء جوي , ومع ذلبك فأنهبا أمام الجين الب

 .  (4)لم تستطع من أنَّ تمنع الهند من إعادة سيطرتها على مرتفعات كارجيل

مما تجدر الإشبارة إليبة هبو أشبتراك سبلاح الجبو الإسبرائيلي إلبى جانبب الهنبد فبي الحبرب , ففبي بدايبة 

هند وباكستان , ومع سبقوط عبدد مبن القتلبى الهنبود , وفبي محاولبة لاسبترجاع المواقبع الاشتباكات بين ال

القريبة طلب الجين الهندي في الحادي عشر مبن أيبار مبن سبلاح الجبو الإسبرائيلي ببدعم القبوات البريبة 

 .  (5)الهندية المحاصرة بتوفير طائرات هيلوكوبتر مسلحة

الإشبارة إليبهِ لبدوره الفاعبل فبي هبذهِ الحبرب , هبو وسبائل الإعبلام , والتبي   الأمر الآخر والذي لابد مبن

استطاعت الهند من استخدامها بالشكل الذي يخدم دبلوماسيتها في هذهِ الحرب , وبشكل فعال جبداا , وعلبى 

العكس من باكستان , فبسبب سرية عملية كارجيل لم يستطع الجبين الباكسبتاني السبماح لوسبائل الإعبلام 

 . (6)الوصول إلى منطقة الحرب لوطنية ا

 الموقف الدولي م  صراع كارجيل  –رابعاً 

في نهاية شهر أيار بدأ الطرفان الهند وباكستان بتبادل الأتهامات , حيبث أتهبم كبلاا منهمبا الآخبر بمحاولبة 

بمسباندتها ودفعهبا ستان الهند باك فاتهمت إحياء وتصعيد التوتر في إقليم كشمير , وبتجديد المواجهات فيهِ , 

نحو الشطر الهندي من كشمير لاحتلال مواقع ستراتيجية فبي كارجيبل , ودلاس , وباتليبك شبمال لمقاتلين  

القطاع الهندي من كشمير . كمبا أشبارت الهنبد إلبى أنَّ هبؤلاء كبانوا يضبمون فبي صبفوفهم عناصبر مبن 

. وأتهمبت الحكومبة الهنديبة باكسبتان  (7)المجاهدين الأفغان , وعناصر مبن المقاومبة الكشبميرية المسبلحة

. الأستيلاء على المزيد مبن الأراضبيالحدود بين البلدين في إقليم كشمير ومحاولة   مبسعيها إلى تغيير معال

وقد نفت باكستان جميع هذهِ الأتهامات وأعلنت أنَّ ما يحدث في كشمير ما هو إلا أنتفاضة شبعبية مبن قببل 

 تؤيبدهلحصول علبى حقهبم فبي تقريبر المصبير , وهبو حبق مشبروع لهبم أهالي كشمير , في ظل سعيهم ل

 
(1)  S. Paul Kapur , Nuclear Proliferation , the Kargil Conflict and South Asian , Security 

Studies 13 , No. 1 , London , 2003 , P: 83 . 
 . 239بشير عبد الفتاح , المصدر السابق , ص (2)

(3) Benjamin , S. Lambeth , op. cit, P: 303 . 
(4) Muhammad Waqas Haider , Tahir Mahmood  Azad , op. cit, P: 7 .  
(5) Benjamin S. Lambeth , op. cit, P: 293 . 
(6) Saeed Shafqat , the Kargil Conflict's impact on Pakistan Politics and Society , Cambridge 

University Press , P: 281 .  
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. كما ذكرت الحكومة الباكستانية , أنهّا كانت قد نبهت ولمبرات عديبدة ,   (1)الأمم المتحدة  وتضمنهُ باكستان  

وفي مناسبات مختلفة عن الأستفزازات التبي يقبوم بهبا وزيبر البدفاع الهنبدي لمنطقبة لاداخ , وقيبام الهنبد 

معدات تسبتخدم للعمليبات العسبكرية فبي المنباطق الثلجيبة , ورفبض الهنبد خبلال المحادثبات التبي   بشراء

, وهي أربع مواقع كانت تابعبة   (2)أجريت مع باكستان إعادة المنطقة التي سيطرت عليها بعد أتفاقية سيملا

م 1998يبدة عبام « , والانتهاكبات الهنديبة المتزا Chorbat Sector –لباكستان فبي قطباع   تشبوربات 

باستهدافها وإطلاقهبا النيبران علبى عبدد مبن القبرى , ممبا أدى إلبى سبقوط ضبحايا مبدنيين . كمبا أثبارت 

ا لدى القيادات العسكرية الباكستانية , وكذلك التقارير  تحركات الجين الهندي على طول خط السيطرة , قلقا

 .  (3)الاستخبارتية والتقييمات التي حذرت من هذهِ التحركات 

أسبتمرت العمليبات العسبكرية لمبدة سببعة أسبابيع لبم تقببل نيبودلهي خلالهبا طلببات وقبف إطبلاق النببار , 

ي يورفضت أنَّ تكون هنالك أيَّ وساطة للمصالحة أو المفاوضات وكان رئيس الوزراء الهندي آتبال فاجببا

, كشرط لإجراء حوار مباشر مبع باكسبتان , وأعلبن أنبهُ   (4)رفض أي أقتراح سوى الأنسحاب الباكستانيي

على الدولتين حل هذا النزاع بمفردهما , في حين دعا نواز شريف الهند إلى الدخول فبي المفاوضبات دون 

وضع شروط مسبقة للحوار لن يقود إلى شبيء , وأنَّ تبأخيرهُ سبوف يعقبد الموقبف بصبورة شروط , وأنَّ  

 . (5)أكبر

أتخبباذ خطببوات دبلوماسببية للتوصببل إلببى حببل لأزمببة كارجيببل , فببأعلن وزيببر الإعببلام  حاولببت باكسببتان

الباكستاني مشاهد حسين , أنَّ وزير الخارجية سرتاج عزيز , سيتوجه إلى الهند خلال أيبام لبحبث الوضبع 

,   ي أقتبراح رئبيس البوزراء الباكسبتانيقبول رئيس الوزراء الهندي فاجباي  المتوتر في كشمير , وذلك بعد 

وثهُ إلى العاصمة الهندية , قبلت الهند هبذا الاقتبراح عوذلك في الثامن والعشرين من آيار من خلال إيفاد مب

حزيبران , وأجتمبع مبع رئبيس وزراء باكسبتان , مبن ثم بعثت الهنبد موفبدها إلبى باكسبتان فبي العشبرين  

ي تضمنت الالتزام بعملية لاهور يباوأوضح لهُ أنَّ الهند مستعدة للتهدئة , ورد نواز شريف برسالة إلى فاج

الهند للعمليات العسكرية في   وإيقافوأتخاذ الدولتين مبادرات ملموسة لأستعادة الوضع في خط السيطرة ,  

 .  (6)ي أصر على الأنسحاب الباكستاني كشرط للبدء بمناقشة القضايا الأخرىيكارجيل , إلا أنَّ فاجبا

ا في أوساط المجتمع الدولي الذي بدأ بالسعي للتوصل إلبى حبل  لهبذهِ  أثار قيام نزاع بين دولتين نوويتين قلقا

القضية , إلا أنَّ القوى الدولية رأت أنَّ الجين الباكسبتاني وأجهبزة الاسبتخبارات الباكسبتانية , قبد دعمبت 

, لبذا فقبد أعتببرت القبوى الدوليبة أنَّ باكسبتان قبد المقاتلين الذين كانوا هم من بدأ بلاشعال فتيل هذهِ الأزمة 

ا لخط السيطرة , ودعتها إلى سغيقامت بعدوان   ب قواتها مبن كارجيبل دون قيبد أو حر مبرر وعدتهُ أنتهاكا

. كما أنَّ الولايات المتحبدة الأمريكيبة قبد أعتببرت  (7)شرط , أو أنهّا ستضطر إلى مواجهة العزلة السياسية

ا منها على الهنبد , وقبد أكبدت أنهّبا قبد توصبلت عبن طريبق التقبارير عبور باكستان لخ ط السيطرة عدوانا

 
 . 239الفتاح , المصدر السابق , صبشير عبد  (1)
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والمعلومات المتاحة في باكسبتان للسبفارات الأجنبيبة المتواجبدة منهبا , ومصبادرها مبن   الواردة من الهند 

ولايبة جبامو   الأقمار الصناعية الأمريكية في واشنطن بأنَّ القوات الباكستانية , قد عبرت الخط الذي يقسبم

حكبم القبانون ب, والشطر الهندي , وأشارت إلى أنَّ خط السيطرة وأنَّ كان بين أزاد كشمير والشط وكشمير  

 . (1)تينورتجاوم بتقسيم المنطقة بين الدولتين ملا يمثل حدوداا دولية , إلا أنهُ على أرض الواقع يق

تمكنت الهند بفضل تعاملها الحبذر فبي اسبتخدام القبوة العسبكرية وقواتهبا الجويبة , وعبدم تجاوزهبا لخبط 

ضرباتها , التي وجهتها للمتسللين , وعدم عبورها للخط من كسب الرأي الدولي إلى جانبهبا , السيطرة في  

ت إلبى باكسبتان لمحاولتهبا امبا, بل وجهت الاته  ولم تواجه أيَّ أنتقادات لاستخدامها أقصى قواتها في الرد 

ا , وبذلك لم تمبنح الهنبد الفرصبة لباكسبتان   ةالحدود باستخدام القو  إعادة ترسيم , وهو أمر غير مقبول دوليا

 .  (2)بالدعوة لتصعيد القتال

حل لهذهِ الأزمة الآخبذة بالتصباعد , فبدعا رئبيس البوزراء الباكسبتاني نبواز  لإيجاد بدأت باكستان بالسعي  

القتال حول إقليم كشمير مؤكداا أنَّ أمبتلاك   لإيقافالهند إلى التفاوض    آياري الثامن والعشرين من  شريف ف

للقوة النووية يحتم عليهما تجنب المواجهة العسكرية , وتصعيد التبوتر , وأجبرى أتصبالاا بنظيبرهُ الدولتين  

ا إياه لل ,  (3)الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنانول في المفاوضات , كما بعث برسالة إلى دخالهندي داعيا

ا بلافيعرض   مبعوث دولي إلى المنطقة لأنهاء الصبراع  د ايفها البدء بالمباحثات حول مشكلة كشمير ومطالبا

, وفي الثامن عشر من حزيران دعت حكومبة باكسبتان مجموعبة البدول الثمباني إلبى دعبم تسبوية شباملة 

من الثامن عشر للفترة لمؤتمرها في كولونيا المنعقد  , خلال عقد هذهِ الدول  (4)للنزاع القائم بينها وبين الهند 

إلى العشرين من حزيران , إلا أنَّ سيطرة المقاتلين على طريق كارجيل جعل باكستان في وضع حرج في 

ف أعضاءهُ أي عمل عسكري لتغيير الوضع الراهن على طبول خبط السبيطرة بأنبهُ صهذا المنتدى الذي و

غير مسؤول , ودعت إلبى وقبف فبوري لإطبلاق النبار وإعبادة خبط السبيطرة وأحترامبهُ مسبتقبلاا , عمل  

قمبة  ببيبانت الحكومبة الهنديبة د . وقبد أشبا  (5)ببروح إعبلان لاهبورواستئناف الحوار بين الهند وباكستان  

إدانة واضحة لباكستان ويلزمها سحب قواتها من كشمير الهندية . كمبا وصبفت صبحيفة   كولونيا وأعتبرته

البيان بأنهُ نجاح للدبلوماسية الهندية في الحصول على التأييبد  « Hindustan times -هندوستان تايمز 

 .  (6)رب , وللمرة الأولى منذ خمسة عقود لموقف الهند من النزاع حول كشميرالكامل من الغ

ما الصين المعروفة بتأييدها لباكستان , فقد كان قائد الجين الباكستاني الجنرال برويبز مشبرف قبد توجبه أ

ا واحداا , وأجتمبع مبع نضبيره الصبين ,  يفي الرابع والعشرين من أيار إلى بكين في زيارة تستغرق أسبوعا

, إلا أنَّ القيبادة الصبينية   (7)كشميرلحقوق الإنسان في    وجهت الصين انتقاداا للهند لأنتهاكها  وفي الأجتماع  

ا , وأنهُ   في نهاية الأمر سيكون على باكسبتان أوضحت لهُ أنَّ الدخول في صراع مع الهند ليس قراراا حكيما

من استمرار الحكومة فبي . وعلى الرغم    (8)أن تسحب قواتها , وهذا الأمر زاد من العزلة الدولية لباكستان
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إسلام أباد في رفض الاتهامات التي وجهت إليها والتأكيد على أنَّ العمليات لبم يقبم بهبا الجبين النظبامي , 

, منهبا   (1)نفذت من قبل مقاتلي الحرية في كشمير فأنَّ باكستان تعرضبت لأنتقبادات مبن دول أخبرىوإنما  

من نفوذ في المؤسسات  ما لديهاأنهّا ستستخدم كل ,  (2)المملكة المتحدة التي أعلن رئيس وزرائها توني بلير

مصبلحة الجميبع , أمبا  مثل الأمم المتحدة للضغط على كل من الهند وباكستان للتوصل إلى حل فبيالدولية  

دت الهند في أتهامها لباكستان بتجاوزهبا خبط السبيطرة , بينمبا دعبت ليبيبا إلبى ضببط البنفس تشيلي فقد أي

دي إلى عواقب لا يمكن التنبأ بها وأيبدت جنبوب أفريقيبا بنبود أتفاقيبة سبيملا , وتجنب التصعيد الذي قد يؤ

ا مبدعتهة لأستعادة الثقة بين البلبدين ,  وخط السيطرة ورأت فرنسا أنهُ يجب وضع حد لأنتهاك خط السيطر

إجبراء حبوار سبلام ببين   إندونيسبيات  حبتروفبق روح إعبلان لاهبور , بينمبا أق  إلى ضبط النفس والتعامل

إلبى أنَّ خبط السبيطرة لا طرفين والعودة إلى اتفاقية سيملا , كذلك الحال بالنسبة لأسبتراليا التبي أشبارت  ال

ا , أمبا   بوضوحترسيمه    , لأنهُ تمخلاف عليه   وفق أتفاقية سيملا , ودعبت الطبرفين إلبى حبل النبزاع ثنائيبا

وذكبرت سبيريلانكا أنَّ أتخباذ أي لبة  تاقسيريلانكا وإيران فلم تؤيد كلاهمبا , أيّ طبرف مبن الأطبراف المت

, أمبا إيبران رئيسبة منظمبة  (3)موقف مؤيد سيكون بمثابة انتكاسبة لرابطبة جنبوب آسبيا للتعباون الإقليمبي

ائيل حليفتبا الهنبد فكبان . فقد دعت البلدين للتراجع وحل الخلافات , أما روسبيا وإسبر  (4)التعاون الإسلامي

لتبدويل قضبية ا لأفشبال محاولبة باكسبتان مهالنزاع , وأعلنت روسيا عن سبعيترة  علناا طول فلها  هما  تأييد 

كشمير , ودعمها لإجراءات الهند ضد المسلمين في كارجيل , كذلك الحال بالنسبة لإسرائيل , التي أشارت 

ن لا ولا يجوز انتهاكهُ ,  وأيدت حل قضية كشمير بشكل ثنائي بيمإلى أنَّ خط السيطرة جزء من اتفاقية سي

الهند وباكستان . أما موقف الدول العربية والإسلامية فلم يكن بالشيء اليذكر ما عبدا البدعم العراقبي البذي 

كان مثيراا للاهتمام , حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية في عدم اسبتيعابها للمشبكلة , وقبال 

لحجبة لتسبليح الهنبد , ودعبا إلبى وقبف فبوري أنَّ عبور الهند أو باكستان للخط السبيطرة سبيمنح أمريكبا ا

من تأييبد الهنبد , فموقفها كان كوقف روسيا وإسرائيل   استئناف المفاوضات . اما زيمبابويلإطلاق النار و

بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ببب  إنَّ الوضع الحبالي علبى طبول خبط السبيطرة مثيبر 

 .  (5)اجة لحل سياسي لكشمير «للقلق , ويسلط الضوء على الح

منظمة التعاون الإسلامي كانت الوحيدة التي أيدت موقف باكستان خلال الدورة السادسبة والعشبرون , أما  

م , وأعبرب المبؤتمر عبن قلقبهُ إزاء 1999التي عقدها المبؤتمر الإسبلامي لبوزراء الخارجيبة فبي تمبوز  

باكسبتان الراميبة لنبزع التصعيد الذي تقوم بهِ الهند , والقصف العنيف , والغارات الجوية , وأشاد بمبادرة  
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لأعضاء , وتعزيببز السببلام والأزدهببار رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي والنمو الاقتصادي والتفاهم الثقافي بين الدول ا

 في المنطقة بجهود جماعية وتعاون متبادل . 

-Kahkashan Tarannum , south India Journal of social Sciences , Vol. 3 , P: 118 . 
, م في جببدة كببرد فعببل علببى احببتلال الكيببان الصببهيوني للمسببجد الأقصببى 1970أنشأت عام  منظمة التعاون الإسلامي :  (4)

وحرف جزء من المسجد , وذلك بعد دعوات عديدة من قبل بعض الدول الإسلامية لتأسيس منظمببة أشبببه بالكومنولببث يضببم 

فقط الدول الإسلامية أهدافها تعزيز أواصر الأخوة بين الدول الأعضبباء , وحمايببة المصببالح المشببتركة احتببرام حببق تعزيببز 

 ودعم الشعب الفلسطيني وغيرها من الأهداف . المصير , وعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء , 

علي عبد الرحيم العبودي , منظمة التعاون الإسلامي تسمية دون هدف , مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية -

 .  3 – 2م , ص2023تموز ,  31
(5) Mussarat Javaid , op. cit, P: 92 – 93 . 
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فتيل التوتر , وحث الهند على أحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير , وأكد المبؤتمر تضبامنهُ الكامبل 

مع ظهور باكستان في حماية سيادتها واستقلالها السياسي , وسلامة أراضيها في الحرب وطلبت المنظمبة 

ضطر إلى اللجوء لجميع الخيارات المتاحة أمامهبا تعيين ممثل خاص لكشمير وحذرت من أن باكستان قد ت

 .  (1)لحماية أمنها , في حال تصاعد وتيرة الحرب الجارية مع الهند 

 الإنسحاب الباكستاني : –سادساً  

« , قائبد القيبادة المركزيبة  Anthony Zinni –  أنتبوني زينبي  -في ظل الجو المتوتر للحرب , وصل 

اخر حزيران لمحاولة تهدئبة الوضبع , وذلبك بأقنباع مشبرف وشبريف بسبحب الأمريكية إلى إسلام أباد أو

المتسللين , وقد مهدت هذهِ الزيارة الطريق لإنهباء الحبرب , وذلبك بعبد أسببوع واحبد مبن الزيبارة عنبدما 

ا  منبه التبدخل لحبل قضبية أتصل نواز بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون في الثباني والثالبث مبن تمبوز طالببا

, وكان الجنرال زيني قد حذر باكستان قائلاا :   إنَّ لم تنسحبوا ستجلبون الحرب والإبادة النووية  (2)كشمير

ا للغاية للجميع « , ويذكر الجنرال زيني بأنهُ لبم يكبن هنالبك أعتبراض علبى  إلى بلدكم , وسيكون ذلك سيئا

ر الجنرال فأنَّ الأنسحاب إلبى خبط أقتراحهُ , لكنهم لم يكونوا يرغبون   بفقدان ماء الوجه « . وحسب تعبي

السيطرة كان بمثابة أنتحار سياسي , وكان نواز قد أخبر كلينتون بأسبتعداده لحبل الأزمبة فبي حبال ألتبزام 

الهند بتسوية قضية كشمير ضمن إطار زمني محدد , إلا أنَّ كلينتون رد عليبهِ ببالقول :   إنَّ ذلبك سبيكون 

كستان الأمريكيين بتبني سياسة متوازية مع الجانبين , وأنَّ لا يتم عبزل بمثابة إبتزاز نووي « , وطالبت با

 .  (3)كشمير عن كارجيل

بيل كلينتون في البيت الأبيض , ووعد م , ألتقى نواز شريف بالرئيس الأمريكي 1999في الرابع من تموز  

ري للسلام في جنوب آسيا أنَّ بأنهاء عملية كارجيل , وفي بيانها المشترك تم الاتفاق على أنهُ   من الضرو

ا « لتشبجيع أسبتئناف  يحترم كلا الطرفين خط السيطرة « , وأوضح كلينتون أنهُ سيولي   أهتماماا شخصبيا

ي في لاهور قبل بضعة أشهر , بعد عودة الأوضباع إلبى مبا الذي دعا إليهِ شريف وفاجبايوتكثيف الحوار  

, وكان كلينتون طوال هذهِ المحادثات علبى  (4)أزمة كارجيلفي خط السيطرة . كما أعلنا انتهاء عليه  كانت  

ية أتصال مستمر بالحكومة الهندية التي تعرضبت للانتقباد مبن قببل القبادة والصبحف الهنديبة لجعلهبا قضب

ا لبروح أتفاقيبة   ,  (5)الأمم المتحدة  كشمير مسألة دولية , مما أضطر إلى إجراء محادثات ثنائية للطرفين وفقا

 .  (6)سيملا وإعلان لاهور

بعد عودت شريف من واشنطن دعت الحكومة الباكستانية في التاسع من يوليو , المقاتلين الذين تسللوا إلبى 

الجانب الهندي من كشمير إلى الأنسحاب , وأجرى رئبيس البوزراء الباكسبتاني أتصبالات مبع العديبد مبن 

الأمريكبي بيبل كلينتبون ,   للالتزام بالتعهد الذي قدمبه للبرئيس  تهالجماعات المسلحة  المجاهدين« لمساعد 

مبن هبذهِ الجماعبات كبان البرفض  لعبدد , إلا انَّ رد الفعبل الأولبي اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء القتالوذلك ب

للنداء الذي وجهتهُ لجنة الدفاع بمجلبس البوزراء , وهبي أعلبى هيئبة مدنيبة وعسبكرية فبي باكسبتان لحبل 

 
(1) Hilal Ahmed wani , Conflic Resolution in Jammu and Kashmir . Tissues and Challenges , 

contre for Peace and Strategic Studies , university of iiorin , iilorin , issues , P: 221 .  
(2) John H. Gill , op. cit , P: 717 .  
(3) ifran waheed usmani , op. cit , P: 100 – 101 .  
(4) Mussarat Jaraid Cheema , op. cit , P: 94 . 

م لحفظ السلام العالمي والتعاون الدولي واتخاذ التدابير المشتركة الفعالببة 1945منظمة دولية أنشأت عام  الأمم المتحررد: :  (5)

ا لمبادئ العدل والقانون لحل النزاعات و انمبباء العلاقببات الدوليببة لمنع الأسباب التي تهدد السلم , وتعمل بالوسائل السلمية وفقا

 بين الدول , وتحقيق تعاون دولي لحل المسائل الدولية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها . 

 .  316, بيروت , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , ص 1عبد الوهاب الكيالي , موسوعة السياسة , ج-
(6) Rabia Naveed , Kargil war as Security , Deterioration of South Asia Global Strategic , 

scurty studies Review , Vol. 8 , No. 1 , P:40 . 
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ا تاماا لإطلاق النار , وفق الاتفاق الذي تم بين 1999, مع ذلك فأنَّ شهر تموز من عام    (1)الأزمة م شهد وقفا

 .  (2)شريف وكلينتون وبموجبهِ وافق نواز شريف على الإنسحاب الغير مشروط ومن طرف واحد 

وعببدم  لقببد جبباء إيقبباف حببرب كارجيببل نتيجببة لمشبباركات دبلوماسببية سبباهمت فببي تهدئببة الصببراع ,

ا , وكببان للمجتمببع الببدولي , والولايببات  تحولببهِ إلببى حببرب نوويببة شبباملة بببين جببارتين مسببلحتين نوويببا

ا فببي التوصببل للحببل الدبلوماسببي , مببن خببلال المباحثببات خلببف  المتحببدة والأمببم المتحببدة دوراا مهمببا

الفعببل فببي هببو الببذي نجببح ب. وكببان التببدخل الدبلوماسببي للولايببات المتحببدة الأمريكيببة  (3)الكببواليس

 . (4)وضاع في الحدود الدولية بقيت متوترة لفترة طويلةتجنب خطر هذهِ الحرب , إلا أنَّ الأ

ا أكثببر مببن الحببروب  ا دوليببا فببي ضببوء مببا تقببدم نببرى أنَّ حببرب كارجيببل فببي كشببمير قببد لاقببت أهتمامببا

, وهببو العامببل التببي سبببقتها , ويعببود سبببب ذلببك إلببى أمببتلاك كببلاا مببن الهنببد وباكسببتان القببدرة النوويببة 

ا منهببا بأنببهُ سببيكون عنصببراا مسبباعداا لهببا الببذي اسببتندت عليببه باكسببتان فببي هببذهِ  ا , ضببنا الحببرب أيضببا

فببي حربهببا مببن أجببل الحصببول علببى كشببمير , إلا أنَّ فشببل الدبلوماسببية الباكسببتانية الببذريع أحبببط 

جببين فببي الانتصببارات التببي تحققببت فببي بدايببة الحببرب بفضببل عنصببر المفاجببأة الببذي أسببتخدمه ال

بببدايتها , كمببا أنَّ عببدم اشببراك الوسببائل الإعلاميببة واسببتخدامها بمببا يخببدم اسببتراتيجية الحببرب هببو 

ا ,  بينمببا اسببتخدمتها الهنببد كوسببيلة الآخببر كببان عبباملاا أضببعف الموقببف الدبلوماسببي لباكسببتان دوليببا

كشببفت مببدى عمببق الفجببوة بببين  ط علببى الببرأي العببام الهنببدي والببدولي . كمببا أنَّ حببرب كارجيببلضببغ

السبببلطتين المدنيبببة والعسبببكرية , ومبببدى تراخبببي السبببلطة السياسبببية فبببي التعامبببل مبببع القبببرارات 

, وربمببا راد نببواز مببن هببذهِ الحببرب أنَّ يصببرف الأنظببار فببي الببداخل  المصببيرية كقببرار قيببام حببرب 

للحصببول  عببن إخفاقببات وفسبباد الحكومببة بتحقيببق نصببر خببارجي , وبالتببالي يحظببى بفرصببة جديببدة

علببى تأييببد الشببعب والمعارضببة علببى حببد  سببواء , إلا أنَّ الهزيمببة جعلببت الجببين بقلببب الطاولببة علببى 

رئببيس الحكومببة الببذي بببدأ يشببعر بقببرب نهايببة حكمببه , وفببي نهايببة الأمببر يمكببن القببول أنَّ فشببل هببذهِ 

سبببية لهبببا الحبببرب ؛ يعبببود لسبببببين همبببا : سبببوء الإدارة السياسبببية للحبببرب , وسبببوء الإدارة الدبلوما

ا , فأنهبببا كانبببت ناجحبببة إلبببى حبببد  مبببا ؛ وكبببان مبببن الممكبببن أنَّ تحقبببق بعبببض المكاسبببب  عسبببكريا

 الاستراتيجية لولا خذلان القيادات المدنية .

الهند  بين  محدودة  عسكرية  مواجهة  مجرد  تكن  لم  كارجيل  حرب  أن  إلى  الدراسة  الخاتمةخلصت 

ال نقطة تحول مهمة في طبيعة  وإنما مثلت  القوة وباكستان،  إذ كشفت حدود استخدام  البلدين،  بين  صراع 

تحقيق  بالضرورة  تضمن  لا  الميدانية  المكاسب  أن  وأثبتت  النووي،  الردع  توازن  ظل  في  العسكرية 

الأهداف السياسية والاستراتيجية إذا ما افتقرت إلى غطاء دبلوماسي ودعم دولي. كما برهنت الحرب على  

ال انتهاء  بعد  الدولية  البيئة  الأوضاع  أن  لتغيير  محاولة  أي  رفض  إلى  ميلاا  أكثر  أصبحت  الباردة  حرب 

احترام خط   على ضرورة  أجمعت  التي  الدولية  المواقف  في  بوضوح  انعكس  الذي  الأمر  بالقوة،  القائمة 

 السيطرة والدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية.

ال ردود  تقدير  في  أخطأت  الباكستانية  القيادة  أن  الدراسة  أن  وأوضحت  وافترضت  والدولية،  الهندية  فعل 

امتلاك السلاح النووي سيمنع التصعيد العسكري ويهيئ ظروفاا مواتية لفرض واقع جديد في كشمير، إلا 

أن تلك التقديرات اصطدمت بموقف دولي داعم للحفاظ على الوضع القائم، وبنجاح الدبلوماسية الهندية في  

ييد الدولي. وفي المقابل، كشفت الحرب عن أهمية التكامل بين  توظيف التزامها بخط السيطرة لكسب التأ

في  وإعلامياا  دبلوماسياا  للحرب  الهند  إدارة  أسهمت  إذ  والإعلامية،  السياسية  والإدارة  العسكري  الأداء 
 

 . 70 – 69خالد عبد القادر محمد , المصدر السابق , ص (1)
الاء حسين محمد المكصوصي , العلاقات الأمريكية الباكستانية مرحلة ما بعد الحببرب الببباردة , رسببالة ماجسببتير )غيببر   (2)

 .  103م , ص2013كلية العلوم السياسية , الجامعة المستنصرية , منشورة( , 
(3) Malik V.P General , Kargil war Triumph and tragedy in the Himalayan conflict , P: 24. 
(4) imdad Hussain Chandio , Kargil conflict and Pak-India Relations During 1999 , the 

Government Research Journal of Political Science , Vol. 5 , P:122 . 
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تعزيز موقفها الخارجي، بينما انعكس ضعف التنسيق السياسي والعسكري في باكستان سلباا على نتائجها  

 النهائية. 

ما تؤكد نتائج البحث أن أزمة كارجيل أسهمت في إعادة تشكيل معادلات الأمن في جنوب آسيا، ورسخت  ك

مفهوم "الحرب المحدودة تحت المظلة النووية"، وهو المفهوم الذي أصبح أحد المرتكزات الأساسية في  

اطة الدولية، ولا سيما  الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالإقليم. كذلك أبرزت الحرب الدور المتنامي للوس

الدور الأمريكي، في احتواء النزاعات بين القوى النووية، الأمر الذي منح الأزمة أهمية تتجاوز نطاقها  

الإقليمي لتصبح إحدى أهم دراسات الحالة في أدبيات الأمن الدولي وإدارة الأزمات.وعليه، فلان حرب  

ا لفهم طبيعة ا ا تاريخياا مهما لتفاعل بين القوة العسكرية والدبلوماسية والردع النووي  كارجيل تمثل نموذجا

في العلاقات الدولية المعاصرة، كما تؤكد أن النزاعات المزمنة ذات الجذور التاريخية، وفي مقدمتها  

قضية كشمير، لا يمكن حسمها بالوسائل العسكرية وحدها، بل تتطلب حلولاا سياسية شاملة تستند إلى 

نون الدولي، ومعالجة الأسباب التاريخية التي أدت إلى استمرار الصراع، بما يحقق  الحوار، واحترام القا

 الأمن والاستقرار في جنوب آسيا ويحد من احتمالات تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا 
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